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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ترجمة المارزي  
الكلمات المفتاحية: المارزي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ترجمة المارزي
II. موضوع المقالة 
قال الذهبي –رحمه الله تعالى- في كتابه: (سير أعلام النبلاء): "هو الشيخ الإمام العلامة البحر المتفنن أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازَري المالكي، مصنف كتاب (المُعْلِم بفوائد شرح مسلم)، ومصنف كتاب: (إيضاح المحصول في الأصول) وله تآليف في الأدب، وكان أحد الأذكياء الموصوفين، والأئمة المتبحرين، وله شرح كتاب (التلقين) لعبد الوهاب المالكي في عشرة أسفار، وهو من أنفس الكتب.
وكان بصيرًا بعلم الحديث، حدث عنه القاضي عياض، وأبو جعفر بن يحيى القرطبي، مولده بمدينة المهدية من إفريقية، ومات بها في ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة، وله ثلاث وثمانون سنة.
وإليه كان يفزع في الفتيا في الفقه، وكان حسن الخلق مليح المجالسة، كثير الحكاية والإنشاد، وكان قلمه أبلغ من لسانه، ألف في الفقه والأصول، وشرح كتاب (مسلم) وكتاب (التلقين) وشرح (البرهان) لأبي المعالي الجويني.
وثَمّ مازَريّ متأخر سكن الإسكندرية وشرح (الإرشاد) المسمى بالمهاد، يعني: يريد الذهبي أن يميز بين هذا المازَري وبين صاحب الترجمة، قال: ولصاحب الترجمة تأليف في الرد على (الإحياء) وتبيين ما فيه من الواهي والتفلسف، أنصف فيه –رحمه الله تعالى".
 (المُعْلِم) ومنهج المازَري فيه:
يعد كتاب (المُعْلِم) من أول شروح مسلم؛ لأنه لم يسبقه سابق إلى شرحه، وإنما شرحه بعض معاصريه مثل أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، المتوفى سنة خمسمائة وتسع وعشرين، وهو شرح قد اقتصر فيه على الغريب، وسماه: (المفهم في شرح غريب صحيح مسلم) وهو من الحفاظ، فقد ترجم له الذهبي في (تذكرة الحفاظ).
وشرح قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني الحافظ المتوفى سنة خمسمائة وخمس وثلاثين، وشرحه هذا أكمل به شرح ابنه الذي توفي في حياته، فإنه شرع في شرح الصحيحين: البخاري ومسلم، فاخترمته المنية سنة خمسمائة وست وعشرين فأتمهما والده قوام السنة.
ويبدو أن هذين الشرحين يفوقهما (المُعْلِم) لأن الشرح الأول اقتصر فيه على الغريب، والشرح الثاني ألفه قوام السنة وهو في آخر العمر. ثم إنه تكملة لشرح ابنه الصغير السن، ثم إنهما لم يكتب لهما البقاء كما كتب لشرح المازَري.
ويسمى شرح المازَري بـ(المُعْلِم بفوائد مسلم) ولا شك أن تسمية هذا الشرح بـ(المُعْلِم) هو من مؤلفه؛ لما نقل عن القاضي عياض حيث ذكر أنه أجازه بكتابه المسمى بـ(المُعْلِم في شرح مسلم).
فالذي يبدو أن المازَري حين أجازه، وذكر كتابه شرح مسلم، سماه بـ(المُعْلِم) وإن كان غير بعيد أنه أجازه لشرح مسلم من غير تسميته، وإنما ذكر التسمية القاضي عياض.
والمازَري لم يؤلف الكتاب بمعنى أنه كتبه، وإنما أخذ عن دروسه، فهو من إملائه تلقاه عنه بعض تلاميذه، فما أمكن لهذا التلميذ أن ينقله باللفظ تلقاه عنه بلفظه، وما لم يمكن أخذه بالمعنى، وإنما يتأتى للناقل أن ينقل باللفظ في البعض أو المعنى في الكثير؛ لأنّ الشيخ كان يتمهل في إلقائه، ولولا ذلك لم يتمكن الناقل من التدوين بالصورة المذكورة.
وجاء هذا في أول الكتاب حيث قال: "هذا كتاب قصد فيه إلى تعليق ما جرى في مجالس الفقيه الجليل أبي عبد الله محمد بن علي المازَري > حين القراءة عليه لكتاب مسلم –رحمه الله- في شهر رمضان من سنة تسع وتسعين وأربعمائة، منقولًا ذلك بعضه بحكاية لفظ الفقيه الإمام أيده الله وأكثره بمعناه".
قال محققو الكتاب: ونجزم أن هذا الإملاء كله كان في رمضان سنة أربعمائة وتسع وتسعين. واشتهر هذا الكتاب شرقًا وغربًا حتى إن صاحبه ينعت بأنه صاحب (المُعْلِم) فابن خلّكان حين عرّف به ذكر له هذا الكتاب، فقال: "أبو عبد الله محمد بن علي شرح (صحيح مسلم) شرحًا جيدًا سماه: (كتاب المُعْلِم بفوائد كتاب مسلم)". وكذلك ابن خلدون ذكر له هذا الكتاب حين تكلم على صحيح مسلم الذي اعتنى به علماء المغرب، مجمعين على تفضيله.
وطريقة (المُعْلِم) طريقة مبتكرة؛ حيث إن صاحبه ركز فيها بحوثه على الاستنتاج والاستنباط، مقدمًا ذلك على غيره، وله في ذلك أغراض متعددة، خدم بها الكتاب خدمة جلة لم يسبقه إليها سابق؛ ولذا حظي بهذه العناية دون غيره من الكتب.
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